


سجلات الما 1 الشرعية 
كصدر أسائى لتاريخ الدرب فى المصر العثيانن 
بقل الاستاذ عد الودود يومف 
ماجشتير فى النازيع الحديث منجامعة عين ثمس 
تنتع سجلات الحا الشرعية بأهمية بإلمة من الوجهة التاريخية » لأنها تشكل 


أصولا ومصادر كبيرة الأهمية » ودقيقة » ومفصلة إلى حد كبير » ثم هى فوق ذلك 
صادقة لا يمترءها الشك . 


ولابد لنا للتدليل على كل ذلك من. أن نلق بءض الضوء » وثعاب باختصار بمض 
ملامح اسم المإلى 6 وطريقته فى السببر أمورالدولة والشمب . 


حين مم اأفتس المئانى للبلادالمربية » أخذ الممايون ينظمون المقاطمات الجديدة » 
وفق. أسس نظامهم الخاص » وكانت الفسكرة التى تحركهم أن علهم أن يقسدموا 
للشعوب الى حكنوها الماية الكافية » مقابل مصلخة محددة يحصلون عليها من 
هذه الشعوب . 


ظ د أحل ديد هذه المصامحة قآاموا إكستح شامل لكل ثىء فى الللاد الق 
دخلت فى امبراطوريتهم ٠‏ لغرضواعلها الرسوم ا 6 0 رالناع القى عكنهم 
ان يجنوهامنها ص 0 ظ 


المقض 





فق الريف : 


» مسحوا الأراضى » وحددوا ملكتها » وقسموها إلى أراضى وقف‎ - ١ 
وماك » ووجدوا أراضى لا مالك لما فقسموها إلى قسمين 6 أراضى نجى مواردها‎ 
الدولة مباشرة ؛ والحقوها بمؤسسة الخواص السلطانية الشريفة » وأراضى منحوة.‎ 
مواردها ند الإقطاع الذينحددوا لهم نظاماً متشعبآ » وجماواهؤلاء الجند جزء‎ 
. من الناية التى قدموها للشعوب الإسلامية‎ 


؟ ‏ ثم أحصوا الفسلاحين فى كل قرية » وقسموثم إلى قسمسين » فقسراء 
لاعلكون » وآخرون يعلكون » وميوا بين المالكين التزوجين والالكين 
غير التزوجين » وحددوا أراضى كل مهم اجر | ارين الذميين ) من 
نصارى ومهبود ). 


بم سم أأحصوأ دور الفلاحين فى القرية ٠‏ 0 
ع كأ أحصوا أشجار القرية . . وخصصوا لكل نوع مثها رسمآ »ما حددوا 
الأر اضى الى ” زرع بأنواع الحخضر 2 


© حسم وأحصوا الحسوانات بأنواعها 3 قرية 6 78 قي 
والثم » وللاعز» وخلايا النحل . ٠‏ 11 . 


٠‏ وأحصوا دور الصناعة كالماصر والصائع والطواحن ' والسالخ وسسامل 
النزل .. إل ... ئ 


ش ل وأخصوا أخيرا حوانيتٌ أننواق القرية كلها ': [ 
وفرضوا لي كل شىء أحصوه رمآ امب مع فى نأا م 


الاسم 





البناك » وعلى المتزوج رمم الجهت » وعلى الدور ( الخانات ) رسم باد الهوا والتزول 
وعلي. الأشجار رسم عداد السكر وم» وخراج التين » والزرتون » والبليخ » 
والمتدوق ؛ والجيس ( البطيع الأحمر ). ٠‏ دمل الخضر عسداد الباذجان » وطل, 
الخيوانات رمم العجل والجاموس وللافو وعداد النحل » ول الأسواق. 
باج .بازار القرية » وكي المامل رسسوم الماصر . والسانع أو الطواحين . 


والسالغ . . . إلخ . . 


وسجاوا ذلك كله فى سجلات السلطان فى ميكز السلطنة, ونسخوا منه نسغة 
أودعوها فى محكة حماة إدى القانى . 


وف الديئة : 





. س أحصوا الدور فى كل زقاق وحى ؛ وأحصوا سكاتها‎ ١ 
. ظ ؟ - وأحصو االأسواقودكا كينها ودورالنجارة والصناعةوحدود و امالكيها‎ 
. م 9 وأحصوا السلع التجة فى كل؛ اليادبن‎ 
. س وأحصوافى بساتين للدينة كل الجوانب التى أحصوها ف القرية‎ 
. وفرضوا على كل جانب من هذه القطاعات رععه‎ 


ثم قامت الهدولة بمحصر جميع أنواع الجرائم والخالفات التق يمسكن أن تقم » 
وحددت لكل متبارمه » أو غرامته ٠‏ 

وسجلت تفاصيل ذلك كله » فى كل لواء من ألوية الدولة الممانة ظ 7 
السجل السلطاق كا سجلت صورة عنه فى سجل البحكة اشرعية فى المواء . 

وعد هله الدراسة الشاملة الدققة » حددت ادور وبالفيط ما يكن أن تجنيه 
من هذا اللواء أو ذلك » من فوائد لصالح كأمل الدولة المماية . 


اا 





. فؤ-لواء حماةمثلا” » رأت الدولة أن من اللمكن أن.نجنى -منه الفوايد التالية. : 

و وحدت ف اللواءصناءات نادرة » حرببة ومدنية » ومهارات يكن أن 
قستفيذ منها على مستوى بلاد الدولة كلها » فرأت فيه صناعة ناشطة للبارود » فأسست 
فى اللواء معملا كبيراً لضناءته » حشدت فه ##وعة من مهرة صتاعه » ووظفتهم 
للغمل فيه » وسمت باستمرار للحفاظ عليه » وطى إتناجه » وحددت لمذا العمل كية 
من البارود يحب أن ينتجها كل عام » وكفات هى تصريفها بتوزيمها فى القلام 
المامة القريبة من اللواء » كقلمة حلب » وطرايلس » وسامية » وأرواد » فضلا 
عن قلمة حماة . ٠‏ 

كا وجدت أن مهارات البناء والنجارة واضح.ة فى لواء حماة » فاستخدمت 
طوائف النجارين والبنائين فى بناء قلاعها وخانانها » وترميمها » وأى بناء آخر 
تناج إليه . فقد أخذت من هؤلاء أناسآ إلى أرض روم » والسخنة » وسلمية ليبنوا 
لماقلاعاً فها» كا بنت بهم موعة من الطواحين والجامات والنواعير والأسواق 
والخانات فى حماة » واستمثرت ذلك كله لصا مؤسسة الخواص السلطانية العريفة ٠‏ 

؟ - رأت ف البلاد مصهراً مهم من مصادر الحنطة والشمير والطحين بصورة 
خاصة » والنتجات الزراعية يصورة عامة . فجبت الرسوم من اللواء على شكل غلال 
ل أن محماوها إلى أرض روم ٠‏ 
ست استفاذت من موقم خاة فجمات فهسا مركزا هامآ من مرا كز ال البريد » 
لتوسطه ما بين ولابات دمشق ق وحلب وطراباس » فأنشأت فه محطة بريد سانا 
“فى بادىء الأمر أزبمة خول » وكلفت ستين زجلا للاعتناء بها » وأعنتهم مقابل ذلك 
من جميع الزسوم لترتبة على أمثالهم من الرعية. . وقد لور مركز بريد هذا حت 
أ أضبح نقؤى ستين وأ خيل فى القرن تا 





- حول كل وادى الساصى الخصيب فى اللواء إلى إقطساج بخاص بالدولة » 
عه الخواس السلطائية االشبرفة 3 وأضافت إليسه جوعة كبيرة من دود الصناعب ة »6 
والرسوم القى كانت بحسها 200 اللواء ما ها با لحامورةا مالا هاما ودائماً . 


0 هس جولت يعض موارد اللواء إلى إقطاعات منجت مواردها إلى جند الإقطاع ظ 
الذين انوا يشكاون جيشاً معبئاً ومستمداً للعمل فى كلوقت » فوق أنه جهاز إدارى 
يدر اللواء. 6 ويضمن تلفيذ قوانين الدولة» ويحمى مؤساتها 2 يضمن ولاء 
اللواء للدولة : 


وح هلم كتف بذلك فحسب » بل استفادت حتى من وجود حركة صوف.ة 
ناشطة و كبيرة. فى حماة وعى الدلريقة القادرية الكيلانية. » لتدعِيم هيية الساطارفب 
وشحيهته » وخاصة فى أواخر القرن السادس عشر ؛ فأرسات الراسم للستمرة طالية . 
من أبناء هذه الطريقة الدعاء للبلطان بالنصر ودوام الهز والشوكية كا أرسلت 

الراسيم التتالية بإعفاء مديرى الطرق الصوفية من كل الرسوم ... 


وعد أن فملث ذلك » حددت الدولة 0 الجهاز :الإداروادى ىت واجده 
ف كل لواء » فأقامت جهازين : ش 

جهاز شرف الات ونفذ القنون برئاسة أمير الوا 
ظ وجا يحقق المدلٍ برئاسة القاضي . 0 ظ 0 ظ ا 
ا .فيان لسبهم بم لرعية » قات #دولة بيج الملاحيات لسكل مسن هبذين 


لاني فحدود قانن دقيق ومفمل ؛ ويعرف فبه للواطين حقه وواجبه ؛ وعبدبما 
كانت بحلدث تجاوزات ,للقانون صد 'الواطن أو صد رجل الإدارة. ٠‏ فإن لض كان 
هصل فى ذلك اعتاداً على اللوائح الى نظمتها الدولة بكل دقة 


وم 
رادار ) 





. وقد أدرحت هذه الارائخ و لتؤاين أدضاً:.فسجلات بللحاهري محمأة‎ ٠ 


شم ثم إن الدولة أعطت القضاء بدفته للرجع انارق » والشرف مل نحقيق المكل 
أعطته سلطات واسمةلا حدود لها . 0 


كر جل إدارة لايستطيع أن عمار سَ مامه المخددة له إلا إذا أثيت 

ألقاضى صحمة تصينه ‏ وسجل براءة تمينه فى سجل الحسكة » تدقع القاضى على صحة 
البواءة » وأمر يقنقيذها . وبالنالى فإن كل تسينات الإدارة الصادرة 2 من أي جية 
من جهاتالدولة مسجلة فى سجل الحسكة الشرعية ٠‏ 


وخين عاج الدولة حدقا دن المقوق لادارى ماطِ تجزفة من لاواطنين فإن 
وثقة منحه هذه الحقوق' تحوى تفصيلا دققاً جد هذه الحقوقا» محيث أنها لايع 
له أن يتجاوزها زيادة أو تقصانة »“ومثال ذلكراءة الشمارى »أى جندى 'الاقطاع ا 
فهو ينح جوع من الرسوم التى فرضتهاالدولة على مزرعة أو جزء من قرية أو مموعة 
من القرى محدد بالضبط وبكل:دقة:. فله مثلا فى القرية الفلائية حضة .من" زسومها 
قدرها الف درم منها ثلاماثة تؤخسذ من.الحاصيل الشتوية والصيفية» للفروضة على 
عشمرة أفدنة . ومائة تؤخذ من رسوم أشجار الزيتون ..وماثتان منم مصبئة م القرية. 
وماثة من رسوم الزواج » والاسالاء من ر رسو ِ اسيل و الامو س وعدا للاعز 
وكواير انحل . الع.. ْ ا 
كا تحدد الدول فى قوانينها القيقة نسة الحصول الدى” تجنيهجندئ الاقطاع من 
الحاصل- ه عددنًا يملح جندى الإتطاع هذه "المقوق' » فإم|: لا كح له إلا :إؤاسجل 


:براءة منسحه إناهثا لدى القافى بامباء لحلل كل نزاع مكن , أن يقع بينسه 
وبين : الفلاحتان 6 اإناحدق وتندى لحف الجناننلاد اواك عار حذؤده 


للرسومة لك . 0 3 ات 3 من ا م 2 0 


لك م ١‏ 





ثم إن الدولة فوق ذلك كله قدخلت فى كل صغيزة وكبيرة من . حناة الناس 
فوافقت على ننظيات المتمع والاقتصاد » ومنحتها قوة القاذون » وعاقبت من مخالفها., 
فقد نظم الناس أنفسهم » مثلا » فى مجممات متكافلة متراصة ء فى القاق » وَاخلّى 
والحرفة »أو ل 0 والصدف 6 والسوق والقرية » والطائفة الدينةلغير للسامين . 
أما فى الزقاق أو الحى فقند الحتار الناس : باتفاقهم ميم :« شيشا » 0 
مهمته أن يكون صلة الوصل مابيئهم » وبين السلطات الماأكةى. 
واختاروا لكل زقاق حارساً محرسة للا حموه د الحواط, » واختاروا لهم 
«منبها »ينهم إذا دهم غريب أو لس . 
وكان همهم فى الزقاق أو الم لنماسنن فوم : 


لمحلون مشا كلهم عن طريق شيخهم شيحهم ٠‏ ال الل لم 


0 0 ويتحماون متكافاين كل الرتسوم واترامات ال ىأتطبيا اذو متهم . 


<2 


وبطردون عل من لالاطون عنسه من ممم المحتر رن ضور 0-0 
ومخبرون السلطات يكل مايقع من أتحرافات من بمضهم » اذه الأمحرافات التى 
الاينتطيدون حاباعن طريي عيخهم » » حق لإؤاغذ الاق كله يمزع أغائق . 


5 7 0000-5 
2 ات 


يك ونون مؤضائي الضزورية للجى ب كالسجسد ا 4 والجتاء 6 
وحدوض, الماء » واللدرسة » والناعورة ب والطاحون 6©؟. بل ١‏ حق عارسوا 
عن الدينية والديوية عل السواه يكل راحة ويسر ء و وحق لات يتمد البساء عن / 
ل . 


32 ا , 1 
3 0 6 3 6 0 
مرية 


وببالطون زققي وينون بنظافته . اود لوي ال 





سد ولا يرضون بتك الغزيب هنهم إلا إذا اتفقوا جيمآ على أنه « خاوق و طيب» 
تمل معهم ميخ ماتطليسه الدولة متهم » ويتمهند بآلا يقوم بأعمال نخالف أوامو 
الدولة ونظمها ٠‏ ظ 


وكأنت الدولة تتدخل فى هذا التنظم » النوافقغلى كل مافية » تقهز انار 
بقاممية الشيش' الدى' اختاره الح » وفرعغى لاوسسات الاحتاغهة الى تنى © ؤثالا 
كل خالف لما أنفق علبه أغل الزقاق والحى .٠‏ ظ ظ 


"ماق الطائفة والدوق والصفنة ‏ - 

فقد اجتمع أبناء الحرفة الواحدة » ونظموا أتفسهم بشكل دقيق لضمنوا تماسكهم 
والخحسارة » من أجل ذلك كله فعلوا ما يلى : 5 

سسسب جماوا لررجال إلهئة درجات ( البتدىء , والصائع وللمم ) شرق العضو مرغ 
درجة إلى أخرى وفقشر وط معينة » لتقن للمتين مهنته » وليتمرف مل كل علاقات 
لطئفة الاخاية والخارجة 'ولشهل مرافبته ومعرفة أغلاقة . 

حم . وتيب الامون والصتاع من ينهم شيخ الحرفة اذى هو ملا الوسل ما 
200 الكام » وليشرف على قضاءا الطائفة الحرفية » اللداخاية » لدبي عل 
ع تاذ ما انفق غليه أبناء طائفتة دين شوم »؛ ومع الطوائف الحرفية الأخرى ٠‏ 
١ 0‏ - وشيدك كلم طائفة ىف 3 نيغما وطياتة 0 
علجة الأو أ وأست عحكية شي 0110 اليد 
ف كل أنواع الريح ونشارة .' ا ار 


لقنن 





وبشكل دورى . 1 
اثفاقات وملاجقة الخالين » ظ 


اما في القرية : 
فقد نظم أبناؤها أنفسيم علي .شا كلبة الحى ؛ واختاروأ لهم شيخآ ور 
ونظموا أعمال الفلاحة: والخحصاد والدراس بينهم » وتسكافلوا وتضامئوا فى السراء: 
والضراء » وعبنوا لهم كاتباً لتسجيل الرسوم الجباة » ولتوزيع النلال على أحابها » 
كا نظموا حراسة القرية و>دايتها . 


وفى تحال الخدمات المامة واليومية : فإن الجتمع كان يؤمنهاعن طريق الأوقاف ٠:‏ 
التي كان يتبرع بها الناس أتفسهم » وال عن طريقهاكانت تبنى الؤسساتالضرورية 
الجتمم » ومن هذه التبرعات يجرى ضبان استمرفر .هذه المؤسسات و عوياها » فقد 
بنى الناس الدرسة والسجد والخسام والببارستان( الشى ) وحوض للساء الام » 
والناعورة ء والزاوية والخاتقاه » والرباط » والتسكية » والخان» والسوق»والشارم. 
الرصوف » » والمسر » والسور م والطاحون » وغيرها من الأبنية ال محتاجها الناس» 
ثم رصدت ذه المياني للواردا اللازمة من أراضى زراعية ودور جوانيتوخانات. 
وغيرهالتضمن استمرار كل. بناء فى آداء مهته » وازيادة أقسام فيه إن احتاج اص 
إلى ذلك . 

كانت الدولة تتندخل فقط من أجل تنفد شروط الواقف » وثميين الوظفين 
المشرفين على الوقف » كا تشرف على حسن الاستفادة منها . [ 





: ,كانت كل! هذه اجوانب الاسجماعية لا تمعلى «صفة للتمرعية إلا إذا وافق القاضى 
علها » ل وقائمها فى سجلاته » ومنح أصحابها أوثائق ق 2« عسكات 6.هى 
للم حين يحتلفون » ولعلى البيئة بأيديهم حين يتقاضون فلاعك نأن يجرىإتفاق» 
ف اتشوق : أو “الى » أو القررية » إلا ويسجل لدى القاضى . ثم إن للؤسسات 
الوقفية تحتاج إلى تسجبل كل أدوطا النظرية لدى القاضى من أجل ضمان أستمرارها 
واأفاظ على شروط واننها ؛ وإن كل موظف يها يءينون من قبل السلطان سدع 3 
أن أعمال حساباتها فى نهاية كل عام تعرض 2لى القاضى لتصديةبا فد تجا اديه 
و كل عل يرى مياق الأوقاف جل فى سجلات المجسكة لدى القاضى أو ولا 


ثم نفك ل ١‏ 

وفوق ذلك كله فإن سجلات القاضى كانت نحوىكل حدث بحد ف اللواء ه”' 
كحدوث غزو » أو كارثة طبيعية » ( سيل أو زازال). أو خصومات داخلية أو 
حرائق » أو أعمال خراب عام .٠‏ 

' كل ذلك زيادة عن القذايا المحسكية العادية التى كانت محدث ببن الناضس مع_ل ؛ 

كاها. كانت تسجل فى سجلات الحا ير هذه السجلات النى مقسومة إلى قسمين :. 
قسم تدرج به قضايا الناس ومشا كاهم ويسمى بالسجل العام » أوسجل المامة ». 
وقسم نذ كرفه نضايا الادارة وما يتعاق بها ويسمى السجل الخاص . 

من من كل ما سبق تعرف مدى الأهمة البالمة الى اتتمتع هاسجح لات الحا 3 
ارد تمر اك تاريع العرب الحديث والتاريخ العثمانى ٠‏ 


وإذاعرننا أن على القاضى أن يحافظ على السجلات » وبمحرص عابي 
لآن فها كلما , ينظم د أ .سر 6 وأسس وثائقهم ومعاشهم 6 عرفنا أن مر 
الحا كر الشمرعية بحب أن تصل إلينا ساللة . 


ع 





وإذ أضفتا. إلى ذلك أيضآ أن الدولة المثئانية كانت تتألف من مجموعة ولايات » 
كل ولابة تتأف من جموعة ألوية » وكل لواء من مموعة أقضية نسية إلى القاضى » 
وأن كل قضاء فيه محكة شرعيةوقاذى وله'نواب فى كل ناحية من نواحى القضاء» 
عرفنا أن تاريخ الدولة المثماية كله »ومنه تاريخ الولايات المربية » محفوظ فى هذه 
السدلات فى كلصنيرة وكبيرة منه ولم وبق عرفته إلا استفار الباحدين فى كل مدينة 
صغيرة لاخراج هذا التاريخ الفذل الأصيل لكل صفة » والذى لا يزال دذين بطون 
سجالات الحا كم الشمرعية )١(‏ 


١‏ وقد ودأت فمالا بدراسة سجحلات محكة حماة » وقدمت شتموعة دراسات 
عن لواء حماة منها دراسة عن «لواءحماة فى القرن السادس عثر » قدمتها كأطروحة 
لامأ جستير فى جامعة عين تمس و نحت إشراف استاذى اى؟- تور أ د عزت 
عبد الشكرم كم درست « لواء حماة فى القرن الثامن عشر » وقدمت/جلة الحوليات 
الأثر العرية السورية #وعة دراسات صئيرة عن : « ارتباط لواءحماة عقاومة حملة 
نابليون بوناارت على مصر وسورية 6 و « صناعة الإاردر فى حماة فى القرن السادس 
عر »و« طوائف الحرف والأصناف فى حماة فى القرن السادس عثير © . وغيرها » 
فرك ىق الاعداد ١5((‏ -1-م9-1١)‏ من هذه اله-لة »كل ذلك لأشق 
طريقاًعملية أمام السادة الباحثين » ولأبين بالدليل أهمية هذه الجلات :وقد ).:: 
فى كتابة هذا لفسال من خائمة أطرو حق « حماة فى القرن السادس عشر » » 
ص ول سس 5/١‏ , 


غات 


